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 تقرير حول تعزيز الكفايات اللغوية داخل منظومة الأقسام التحضيرية
 

 تصدير
على عدم تحكم تلاميذ المدرسة المغربية في اللغات وخاصة اللغة الفرنسية،  التقارير الدولية والوطنيةتجمع 

منظومة التربية والتكوين من حيث مناهجها وبرامجها وطرق تقييمها للتعلمات. لقد انخرط  يساِئلالذي الأمر 

الذي تعتبره الدولة  هذا الورشالمغرب في السنوات الأخيرة في ورش تعزيز القدرات اللغوية عند التلاميذ. 

 محطة استراتيجية للرفع من الكفايات اللغوية لدى المتمدرسين.

فاعل مع هذا المشكل، اتخذ المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب قرارا لا تشاركيا يقضي وفي سياق الت

بالنسبة لتلاميذ الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، فمنذ بداية الموسم  خطة لدعم الكفايات اللغويةبإنزال 

حت لواء الجامعة الوطنية والنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب المنضوية ت 2022-2021الدراسي الحالي 

؛ تتابع بقلق شديد "الإصلاح " الذي بادر إليه المركز الوطني للتجديد FNEللتعليم التوجه الديموقراطي 

 ، ذي الصلة بدعم الكفايات اللغوية لتلاميذ الأقسام التحضيرية. CNIPEالتربوي والتجريب 

الترجمة، فإن التلاميذ قد اعتادوا على بناء وتلقي تعلماتهم  وإذا ما استثنينا مادتي الانجليزية والثقافة العربية و 

اقتصاد( باللغة الفرنسية، وألفوا اجتياز المباريات الوطنية  -في جميع المواد؛ وفي جميع التخصصات )علوم

والفرنسية وتحقيق  إنجازات باهرة في الاختبارات الكتابية والشفهية، غير أن الجميع فوجئ في بداية الموسم 

بتغييرات جذرية فرضها بدون سابق إنذار المركز الوطني للتجديد التربوي  2022-2021الدراسي الحالي 

 فمع إقصاء المقرر الدراسي المعمول به سابقاوالتجريب في مادتي الفرنسية والثقافة العربية والترجمة، 

ترجمة النصوص الفكرية والأدبية والذي كان يقوم على تدريس الفلسفة والثقافة العامة في مادة الفرنسية، و

في مادة الثقافة العربية والترجمة، أصبح الاستاذ المبرز في الفرنسية او الترجمة مطالبًا بتقديم دروس دعم 

في اللغة الفرنسية بتوجيهات منهاجية أقرب إلى ما هو معمول به في السلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي، 

 ى جاهزية التلميذ المغربي وقدراته التنافسية، ولا سيما التحديات  التي تنتظره الامر الذي سيؤثر لا محالة  عل
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في نهاية تكوينه بالأقسام التحضيرية والمتمثلة في مباريات وطنية من مستوى عال جدا في هاتين المادتين، 

فرنكوفونيين. والغريب كذلك لاجتياز مباريات فرنسية إلى جانب طلبة فرنسيين أو  كونه مرشحاإضافة إلى 

 أن هذا التغيير الاستعجالي الفجائي لم يقتصر على دورة واحدة بل شمل حتى الدورة الثانية. 

 كرونولوجيا التنزيل
 

  في شأن الرفع من الكفايات اللغوية  21/0800أصدر وزير التربية الوطنية مذكرة رقم  2021شتنبر 3في

 والتي أشار فيها إلى مواكبة مستجدات المناهج الدراسية بهذه الأقسام.بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا 

 

  قام المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب باستطلاع لرأي الأساتذة المبرزين بناء على استمارة تم

ملؤها دون معرفة بحيثيات الموضوع. وبناء عليه تم الشروع مباشرة في عملية الإصلاح دونما تنسيق مع 

 يئة التدريس، ودونما استشارة حول المقاربة البيداغوجية التي يجب التوافق حولها.ه

 

  تم استدعاء الأطر التربوية لتكوين سريع جاهز وصالح لكل زمان ومكان دون الأخذ بعين الاعتبار المعطى

 Institutالمنهاجي الخاص بالأقسام التحضيرية على غرار ما هو معمول به بالمعهد الفرنسي )

Français.) 

 

  سهر مجموعة من الأساتذة المبرزين بمعية مكلفين بمهام تنسيق التفتيش وأطر تشتغل خارج سياق منظومة

 تاج موارد ديداكتيكية.إنعلى  ؛بل وليست لها دراية لا بمنهاجها ولا بطرق التدريس بها ؛الأقسام التحضيرية

 

  داء الرأي إبخضاع هذه الموارد للتجريب أو إخبرة في الميدان ودون  إلىاعتمدت هذه الموارد دون الرجوع

 والتنقيح والتصويب بما يتلاءم وخصوصيات البرامج والمناهج المدرسة بالأقسام التحضيرية.

 

  آى إلاختبارات المرور من مستوى لم تخضع( خرles tests de passageل )دقيق يراعي المعايير  تقويم

 الإطار المرجعي الأوربي المشترك للغات في نصوص عليهاالواصفة للمستويات اللغوية كما هو م
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(Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 

 

  أشهر، تم الرجوع لتدريس المؤلفات المقررة في برنامج السنة الأولى بالنسبة للأقسام  ستةبعد مرور

 من برنامج السنة الأولى بالنسبة للأقسام التحضيرية المتبقيةالتحضيرية العلمية وبعض المجزوءات 

 عدم تدريسها. المجزوءات وتعمدمع اغفال بعض  اقتصاد، وذلك تخصص

 

 قراءة في الكرونولوجيا
 

 نزيل "الإصلاح" بشكله المستعجل والسريع على أن "هندسة التكوين" كانت جاهزة ومطبوخة سلفا، يدل ت

مما يطرح أسئلة وشكوكا أن إجراءات المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب كانت تمويها، كما يفيد 

 والتجريب.تجديد التربوي المركز الوطني لل بالوكالة باشرهحول الجهة المستفيدة من هذا الإصلاح الذي 

 

  جماعا إ حاز، والذي تدعيم القدرات والكفايات اللغوية تم على حساب المنهاج المعتمدالخطأ الفادح هو أن

  .جتزأ منه جزء كبيرلم يشفع له حين اوطنيا 

ولم طلبة المغرب لم يطلعوا على مقرر السنة الأولى كيف يمكن الاستعداد للمباريات الدولية في حين أن 

. وعلى هذا يستطيعوا ضبط المهارات الواجب توفرها من تحليل وتركيب وإلمام بمكونات الفكر الفلسفي

الأساس سيختزل تكوين التلميذ المغربي في السنة الأولى من الأقسام التحضيرية بشكل غير مسبوق في 

في مادة الفرنسية بما تحمله  دورة واحدة هي الدورة الثالثة، وخلالها سيكون مطالباً باستيعاب مقرر كامل

من تحليل للأعمال الأدبية وتلخيص النصوص والتعبير الكتابي، أما في مادة  الثقافة العربية والترجمة فقد 

أصبح الأستاذ مطالباً بمراوغة الإكراهات الزمنية والتربوية وتقليص الحيز الزمني للمادة وتقديم درسين في 

لميذ لا يستفيد من تكوينه  في السنة الثانية للأقسام التحضيرية من حصة واحدة، مع استحضار كون الت

 مجموع الدورات الثلاثة بسبب ضغط الإعداد للامتحانات الوطنية والفرنسية.
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  مع  الذي يتعارضتم تجميع وتدريس محتويات المنهاج )تدريس روايتين اثنتين( في ظرف قياسي، الأمر

علمات، ويؤثر بالتالي على تإرهاقا لطاقة المتعلمين والم ويشكل الأدبيمبادئ وأعراف تدريسية النص 

الاستراتيجية والقانون  ةتكافؤ الفرص الذي ما فتأت الرؤي إفي مبد الضربذلك محصلة  .مستوى التحصيل

 أولوية الأولويات وتوليه مكانة متقدمة. تعتبرهالإطار وخارطة الطريق 

 

   لقد تم حرمان التلاميذ في هتين الدورتين من حصص الدروس الشفهيةcolles  التي كانت تشكل فرصة

لتطوير مهارات التواصل الشفهي لدى التلميذ ومعالجة مواطن الخلل والضعف لدى بعض التلاميذ بشكل 

 إعدم تحقق مبد مما يساهم في إنجاح عمليتي التقويم والدعم التربويين، ومن جهة اخرى نشير الى خاص

 المقرر الجديد وهم الذين يعتبرون مع هذاتكافؤ الفرص بين التلاميذ حيث عبر عدد منهم عن عدم تفاعلهم 

 ان، كما تأهيليالإعدادي وال السلك الثانويأنفسهم قد تجاوزوا بالفعل هذا المستوى من الدعم اللغوي في  

مبدأ عدم تكافؤ الفرص سيصطدم به التلميذ المغربي مقارنة بالطلبة الفرنسيين والأجانب في المباريات 

ى تكوين صلب في القضايا الفلسفية والإشكالات الفكرية التي تشكل أساس إلالفرنسية حين يجد نفسه مفتقرًا 

 المباريات الفرنسية، سواء في الاختبارات الشفهية أو الكتابية. 

 

تم اختيار العرض  كان لزاما على المركز الوطني تنويع العرض البيداغوجي ودراسة البدائل الممكنة -

كان من الممكن تقوية هذه المهارات بالموازاة مع الانكباب على تدريس المقرر دونما  فقد لطلبتنا،الأنسب 

 تكافؤ الفرص بين الطلبة المغاربة وأقرانهم على المستوى الدولي. الإخلال بمبدإ

 

 لم يحترموا المنهجية العلمية التي تقتضي القيام بتجريب البرنامج على المشرفين على هذا "الإصلاح"  إن

وهذا يدعو إلى التساؤل عن سبب التسرع في تنزيل هذا  عينة صغيرة قبل تعميمها على باقي التلاميذ.

 ح" وفرض سياسة الأمر الواقع."الإصلا
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  إعداد دفتر تحملات يوضح بشكل دقيق خصائص التربوي والتجريب  للتجديدكان حريا بالمركز الوطني

على الناشرين والمؤلفين كما هو الشأن بالنسبة للمقررات والكتب المدرسية  تحقيقه وعرضهالعمل المراد 

والأهم من كل ذلك احتراما  لكل الشبهات واحتراما لمبدإ الشفافية، في السلكين الابتدائي والثانوي، درءا

 لروح القانون المتعلق بالصفقات العمومية.

 

 حتى إذا سلمنا جدلا بنجاعة عدة التكوين والتقويم المعتمدة بالمعهد الفرنسي )وDALF/DELF/ Bilan 

de compétences )…منها على سبيل المثال لا تنزيلها بالأقسام التحضيرية شابه نواقص جمة إنف ،

 صر:حال

  ر.آخ إلىللمرور من مستوى لغوي  اختبار موحد وممعيرغياب 

 المعتمد في تقويم الكفاية اللغوية عند  ومنطق النقطةالمعتمدة في المعهد الفرنسي  الخلط بين منطق الكفاية

 "النموذج المغربي".تلاميذ الأقسام التحضيرية في 

 غياب إشهاد (une certification B2/ C1/ C2 يثبت أن الخطة المعتمدة من قبل المركز الوطني )

مما يجعل من  ام تأمين الجودةظللتجديد التربوي والتجريب في تقويم الكفايات اللغوية يفتقر الى منهجية ن

 هذه الخطة وسيلة هجينة.

 إصدار المذكرة السالفة الذكر يعتبر اعترافا صريحا بصحة التقارير الدولية والوطنية حول الكفايات  إن

 ن المركز الوطني أخطأ التصويب حين حاول معالجة الأمر على مستوى أاللغوية للمتمدرس المغربي، كما 

لأنه اعتراف ضمني واشارة مباشرة لعدم جدوى شهادة الباكالوريا المحصل عليها  التحضيريةالأقسام 

 .والتي تثبت التعلمات المحصل عليها

لذلك لا مفر من عدادي والتأهيلي. فقد كان من الأجدر القيام بهذه المعالجة على مستوى السلك الثانوي الإ 

ها سوى وسيلة للحط من القدرات الفكرية والفلسفية والتي لا يمكن اعتبار ،نجاعة هذه الخطة مدىطرح إعادة 

 .والثقافية التي لا بد من توفرها لدى الطالب المغربي لاجتياز المباريات الوطنية والدولية
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فتبني هذين  المادة".»وبين المجزوءة" »كبيرا بين لاحظنا خلطا مفهوميا  0800/21في منشور 

 من وجوه التكوين، مفهومان يحيلان على وجهين متميزين جداوهما  المفهومين بشكل مخلوط وعشوائي،

هو امر خطير يحمل نتائج بيداغوجية وديداكتيكية كارثية ذات صلة بخصوصيات منظومة الاقسام 

 التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين وبمنطق الاعداد للمباراة الموحدة.

 التوصيات
 

 تنفيذا للتدبير  مشاورات فتح نقاش وإجراءربوي والتجريب كان من الأجدر بالمركز الوطني للتجديد الت

للرفع من الكفايات اللغوية  الطرق الأنجع جماع حولإالهيئات المختصة من أجل حصول  معلتشاركي ا

 للتلاميذ بالأقسام التحضيرية.

 

  والمعالجة  يالدعم المؤسساتكان من الممكن اللجوء مثلا إلى طريقة أنسب وأقل تكلفة، وذلك عبر

 .البيداغوجية

 

 المس بمحتويات  ؛وعبره منسقوا مهام التفتيش ؛لا يحق للمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب

 .والتنظيم الخاص بالدراسة والتقويم داخل منظومة الأقسام التحضيرية المنهاج

 

 

 ومن أجل ذلك:

 

لتقويم  فتحاص التربويللاندعو وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي إلى التعجيل بإرسال لجن 

في شأن الرفع من الكفايات اللغوية  21/0800المذكرة رقم  نبالعملية المترتبة ع النتائج والآثار المتصلة

حقق أدنى ت لمأجرأتها ، ذلك لأن 2021شتنبر  3بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا والصادرة بتاريخ 

  شروط احترام المعايير المعتمدة.
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